
                                                                                                    
  

 البلاء في الإسلام
 

الحمد Ϳ رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله  
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا   -نبياء والمرسلين أمرنا الله بالصلاة عليه حيث قال :إمام الأ

أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما  وأمرنا النبي بالصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين.  
صل وسلم وبارك    صلوا على النبيين والمرسلين إذا ذكرت فإن الله بعثهم كما بعثني.فاللهم-حيث قال :

  على جميع الأنبياء والمرسلين

 -: أما بعد

فاͿ سبحانه قد خلق الخلق ليعبدوه.وأعد جنة لمن أطاعه،ونارا لمن عصاه.وطاعته سبحانه ليست 
بأداء العبادات فحسب،كما أن معصيته ليست بارتكاب المنهيات فحسب،فطاعة الله هي التسليم التام 

أحوالك،فمتى نظر إليك وجدك راضيا. أنت في كل أحوالك في امتحان Ϳ بالرضا عن الله في كل  
من الله.فإن كنت في خير وصحة ونعيم وسعة في المال والولد"فهذا امتحان من الله لك لينظر هل 
تشكر أم تتكبر وتجحد"،وإن كنت في ضيق من الرزق أو ضعف في البدن أو عقم عن الولد"فهذا 

 تصبر وتحمد أم تسخط وتجزع"(فالكل مبتلى)امتحان من الله لك لينظر هل 

 .وأهل الإيمان لا يظهر إيمانهم إلا عند البلاء سواء كان بالخير أو بالشر*

إلا * هو  سبحانه،وما  منه  العطاء  المعطي،وأن  تنسيهم  فرحة  العطاء  عند  يفرحون  لا  الإيمان  أهل 
 اختبار،فكيف يتعاملون مع تلك النعم؟ 

ا* حال  يسخطون  لا  أنهم  بالقدر  كما  سلم  إذا  إلا  مؤمنا  يكون  لا  المؤمن  أن  بالشر،لعلمهم  بتلائهم 
 كله(خيره وشره حلوه ومره)

فالمسلم سمي مسلما لأنه سلم أمره كله Ϳ،لا يسخط  ولا يعترض على قدر الله.قال صلى الله عليه 
نبي يشبه وسلم(مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى)فال

عليه   الريح  هبوب  حال  يميل  الذي  اللين  الصغير  بالزرع  عليه  الله  لقدر  تسليمه  في  المؤمن 
   .طواعية،فهكذا المؤمن يرضى بقدر طوعا

الابتلاء بالضراء. لأن من ابتلي بالضراء لا حيلة له إلا الصبر،أما  والابتلاء بالسراء أشد وأعظم من  *
 .من ابتلي بالسراء فإما أن يشكر وإما أن يكفر

  -:أريد أن أقول

إن البلاء من سنن الله في خلقه،خاصة المؤمنين منهم،قال تعالى (أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يتُرَْكُوا أنَْ يقَوُلوُا *
ُ الَّذِينَ صَدَقوُا وَليَعَْلمََنَّ الْكَاذِبِينَ 2فْتنَوُنَ (آمََنَّا وَهُمْ لاَ يُ  َّစ َّسورة (3)) وَلقَدَْ فتَنََّا الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ فلَيَعَْلمََن(

لكل  الحق  المالك  تنسيه  فرحة  تحصيلها  حال  بنعمة  يفرح  لا  الحق  المؤمن  نرى  العنكبوت،لذا 



                                                                                                    
  

معه   التي  النعم  أن  يعلم  وهو شيء،فالمؤمن  إلا  الدنيا  في  أحد  لصاحبها.فما  ترد  أن  يوشك  وديعة 
 .ضيف،وماله عارية،والضيف مرتحل،والعارية مؤداة

  .كما لا يحزن عند فقده لشيء

 لأنه يعلم أن من سلب منه تلك النعم،هو من أعطاه إياها

م القيامة جزاء كما أن المؤمن الحق لا يجزع عند البلاء. لأنه يعلم أن ما أعده الله له من ثواب يو*
لصبره هو خير من نعيم الدنيا للمتنعمين وأبقى،لأنها الحياة الأبدية التي لا نهاية لها.حتى أن أهل 
العافية والنعيم في الدنيا حين يرون الثواب الذي أعده الله للمبتلين في الآخرة يتمنون حينها لو أن 

 له ينسى كل بؤس وبلاء لقيه في جلودهم كانت قرضت بالمقاريض.وحال رؤية المبتلى لثواب الله
 .دنياه

 !إن نظرة الناس إلى البلاء خاطئة

فقد يكون بلاء الله لنا فيما نراه خيرا(كالصحة وكثرة المال والولد)هو سبب هلاك العبد وطغيانه،فنعمة 
م الصحة قد تعينك على الحرام،ونعمة المال قد تعينك على الطغيان،ونعمة الولد قد تعينك على الظل

والبطش والكبرياء.إذا سلب النعم من البعض قد يكون حماية من الله لهم(والله يعلم وأنتم لا تعلمون)  
إن المؤمن لا يجزع عند نزول البلاء عليه،لأنه ينظر إلى آجل أمره لا عاجله،ينظر إلى ما أعده الله 

كل الرضا بقدر الله،حتى    له في آخرته جزاء لصبره قبل نظره إلى ما سلب منه في دنياهفعلينا الرضا 
السخط)قال  فله  سخط  ومن  الرضا  فله  رضي  البلاء(فمن  على  والصبر  بالقدر  الرضا  جزاء  ننال 

 صلى الله عليه وسلم(لو تعلمون ما ادخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم) 

 

 

  فاتقوا الله عباد الله*

  واعلموا أن قضاء الله كله خير للمسلم

لمؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر قال النبي(عجبا لأمر ا
 فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له)

مقارنة بنعيم الآخرة قليل ومحدود. وما نجنيه من نعيم في  فنعيم الدنيا مهما عظم وطال أمده فهو  *
 .الدنيا ينقص منا في الآخرة

وكفى حسرة لأهل النعيم في الدنيا،حال حبسهم عن دخول الجنة للوقوف للحساب والسؤال مدة لا  *
 !تقل عن خمسمائة عام

 .ى البلاءحينها يغبطون أهل البلاء والفقر لسرعة دخولهم الجنة،وعظيم جزاء صبرهم عل



                                                                                                    
  

بل إن البلاء قد يكون دليل حب من الله للمؤمنين من عباده! (إذا أحب الله عبدا ابتلاه)حيث أنه لا *
سبيل لرفعة درجاتهم في الجنة إلا بالبلاء. يبتليهم الله فيصبرون،فينالون جزاء صبرهم.أما دون ذلك 

 عة(لقلة ما في أيديهم)فلا يؤهلهم علمهم ولا أموالهم ولا أولادهم لتلك الدرجات الرفي

قال النبي(إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل،  ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في 
 ولدِه ، ثم صبر على ذلك حتى يبُلِّغهَ المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل)

  كتبها فضيلة الشيخ/محمد محمدي يوسف أحمد عبدالمطلب

 لأوقاف المصرية بالبرازيلمبعوث وزارة ا

 


